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 اللغة العربية ومشاكل تدريسها في ربوع الهند

 أ. د. محمد أسلم الإصلاحي*

في شبه القارة الهندية منذ دخولها في هذه المنطقة. في البداية كان لها  مشرقاللغة العربية لها تاريخ 

يترددون و يمخرون بحيرة العرب كانواوذلك لأن التجار العرب  في جنوب الهندالاتصال بالسواحل الغربية 

توابل على هذه السواحل لنشاطاتهم التجارية فكانوا يشترون الانتاجات والسلع المحلية وخاصة البهارات وال

ثم نقلها إلى الدول الغربية التي كانت تولع بالتوابل الهندية. يذهب بعض لبيعها اولا في البلدان العربية 

قد توطنت بالمناطق السواحلية الغربية للهند وجعلت المصادر التاريخية بنا إلى أن عديداً من الأسر العربية 

الكائن  "كوكن"نون في المناطق المعروفة بـ الهند مستقراً لها. يقول صاحب سبحة المرجان عمن يسك

إنهم طائفة  من قريش خرجوا من المدينة المنورة خوفاً من الحجاج بن يوسف وبلغوا "بسواحل الهند الغربية 

الأسر العربية الأخرى موجودة على سواحل ولا تزال أفراد هذه الطائفة و 1."به سواحل بحر الهند وسكنوا

رحلته إلى منطقة مليبار  ءالقول يمكن لنا أن ننقل ما كتبه الشيخ عبد المنعم النمر أثنا جنوب الهند ولتائيد هذا

زال نرى للآن أثر العرب في مليبار متمثلا في بعض الأسر العربية فهو يقول: ونحن لان 1591في نوفمبر 

ت ذلك حين رحلتي الأصل وفي عناية هذه البلاد أكثر من غيرها من بلاد الهند باللغة العربية كما شاهد

الثغور الغربية للهند في  حين اقتحم في محمد بن قاسم الثقفي في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنو 2إليها.

رافعا لواء الإسلام واصبحت ملتان ومايجاورها من المناطق تحت سيطرته وتصرفه اختار  م111 هـ 52

المناطق نالت اللغة العربية رواجاً وقبولاً.  كثير من العرب هذه المناطق كموطن لهم. فبوجودهم في هذه

: في هذا الخصوص  الاصطخري صاحب المسالك والممالك فكان الناس يستخدمونها لأحاديثهم اليومية يقول

 3ولسان أهل المنصورة وملتان ونواحيها العربية والسندية.

 )الهند( 660011- نهرو، دلهي الجديدةعميد كلية دراسات اللغات والآداب والثقافات، جامعة جواهر لال  -*

  71سبحة المرجان في آثار هندوستان للعلامة غلام على آزاد البلجرامي ص  -6

 140تاريخ الإسلام في الهند للشيخ عبد المنعم النمر ص  -2
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 601المسالك والممالك للاصطخرى ص  -3

 "خيبر"م من معبر آخر وهو ممر لم تزل اللغة العربية تجذب اهتمام الهنود إليها حتى دخل الإسلاو

فالذين جاؤا عن طريق هذا الممر اكثريتهم  المشهور الكائن على التخوم الباكستانية والأفغانية حاليا. الجبلي

جعلوها لغة رسمية ومن هنا انهم اختاروا الفارسية لنشر تعاليم الدين الحنيف السمحاء وكانت تنطق الفارسية 

اللغة لتنوير عقولهم وتثقيف أذهانهم وللحصول على المناصب والوظائف فالناس بدأوا يدرسون هذه 

الحكومية ورغما من هذا كله لم تفقد اللغة العربية مكانتها الدينية وكثير من المسلمين كانوا يدرسونها لأداء 

 لىادحتى  ة واستمرت الظروف على هذه الشاكلةواجباتهم الدينية وتدوين أفكارهم العلمية الأدبي

لنشر لغتهم وثقافتهم في  مكثفة في الهند وبذلوا جهوداً  لوهمدالمستعمرون الأجانب وخاصة الانجليز 

ا وفي هذه مالأصقاع المختلفة للهند وكانت نتيجة ذلك أن اللغة العربية والفارسية فقدتا بريقهما وأفلت نجومه

الجارف وأنشأوا الكتاتيب والمدارس  الظروف القاتمة قام نخبة من العلماء المسلمين لمقاومة هذا التيار

من والمعاهد التعليمية الأخرى حيث كانت التعاليم الإسلامية بما فيها اللغة العربية تنقل إلى الجيل الجديد 

أبناء الإسلام. فبفضل هذه المساعي الكريمة جاء إلى حيز الوجود كثير من المدارس والجامعات الإسلامية 

ومدرسة مظاهر العلوم  1611في  بمديرية سهارنفور يوبند التي تم إنشاؤهاومن أبرزها دار العلوم بد

 1669ودار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكناؤ التي وضعت لبنتها الأولى عام م 1611بسهارنفور في 

ومثيلات هذه المدراس منتشرة في جميع  1511ومدرسة الإصلاح سرائمير اعظم جر التي تم تأسيسها 

 بها.سلامية ومنها اللغة العربية وآداند وتقوم بدورهن بإحياء ونشر العلوم الإأنحاء اله

ة العربية وآدابها والاهتمام وبمقابل هذه المعاهد الدينية ثمة كليات وجامعات عصرية تدرس فيها اللغ

للجامعات والكليات  فيها بالعناصر اللغوية والأدبية للغة العربية. فالفرق بين المعاهد الدينية والأقسام العربية

لأصل توجد في اللغة العربية ولذا أن الأولى ليس هدفها إلا تدريس العلوم والمعارف الإسلامية التي في ا

الهدف الرئيسي  ويعني ذلك أن اللغة العربية ليستكوسيلة لاستيعاب المواد الدينية  تدرس فيها اللغة العربية

العربية ومن هنا  والآداب  تزويد الطلبة بالعلومت فليس غرضها إلالهذه المعاهد وأما أقسام العربية للجامعا
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الفنون والعلوم الإسلامية لاتجد فيها مكانا إلا نادراً و من أشهر الجامعات والكليات التي تدرس فيها اللغة 

لبلاد العربية جامعة عليجراه المسلمة وجامعة كولكوتا وجامعة بنارس الهندوسية وجامعة باتانا وفي عاصة ا

أي مدينة دلهي توجد فيها ثلاث جامعات تدرس فيها مادة اللغة العربية وآدابها. وهذه الجامعات الثلاث 

والطلبة الذين يدرسون في  "جامعة جواهر لال نهرو"و "جامعة دلهي"و "الجامعة الملية الإسلامية "معروفة 

نجد ن أنفسهم للوظائف الحكومية و من هنا كل منها ينالون شهادات عليا في اللغة العربية وآدابها ويوهلو

فرقا كبيراً بين الشهادات التي تمنحها المدارس الإسلامية والجامعات العصرية ، فالشهادات التي تمنحها 

المدارس الإسلامية فلا اعتبار لها عند الحكومة بحيث أنها لاتعترفها لأي منصب للمناصب الحكومية 

و أكثر في هذه المدارس للشهادة لايليق بأي وظيفة من الوظائف فالطالب الذي يقضي عشر سنوات أ

الحكومية وذلك رغما من أن مستوى خريجي المدارس في اللغة العربية وآدابها أحسن بكثير من مستوى 

خريجي الجامعات وهذا الأمر يستحق العناية و الاهتمام من قبل أولى الأمر في الحكومة وفيما يتعلق 

فهي معترفة لدى الحكومة وحاملو هذه الشهادات يمكن لهم في اللغة العربية وآدابها  بشهادات الجامعات

ليس  -آنفاً  إليه كما أشرت - الحصول على الوظائف الحكومية وذلك بالرغم أن مستواهم العلمي والأدبي

 بأرفع من مستوى خريجي المدارس الإسلامية.

أيا كان الأمر فإن كلا من هؤلاء الطلبة يواجهون مشاكل كثيرة في تعلمم اللغمة العربيمة وآدابهما وممن 

أكبر هذه المشكلات اعتماد هؤلاء الطلبة على الطرق التقليدية  لدراسة اللغة العربية وآدابها فقلما يجد هؤلاء 

فصول دراستها لايجدون في أكثر الأحيمان الطلبة بيئة لتطوير وتحسين لغتهم العربية نطقا وكتابة وحتى في 

أساتذة يلقون محاضراتهم بهذه اللغة و في الحقيقة أن الأساتذة بأنفسهم ليسوا بقادرين بوجه عمام علمى النطمق 

م يتمكنموا  ممن الحصمول اللغة العربية وذلك لأنهم أيضا لم يجدوا فرصة للاختلاط مع أهل اللغة ولبوالكتابة 

التي تم إعدادها لتحسين ورفع مستوى النطق والكتابة فمي اللغمة وفمي همذا الصمدد لابمد  على المواد التدريسية

من أن نعرف أن الدارسين في المدارس الإسلامية همهم الأكبر هو الحفاظ على التراث الإسملامي فمي الهنمد 
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اللغمة العربيمة فملا  وتبليغ رسالة الإسلام إلى المواطنين الهنود بلغتهم ولسانهم ولذا إن كانوا ضعفاء في نطمق

إلى حد كبيروذلك لأنهم أقوياء في عديد من اللغات المحلية فهم قادرون على تحقيق أهدافهم  عندهم أهمية لها

فممي تعريممف الهنممود بالتعمماليم الإسمملامية والحفمماظ علممى التممراث  إليممه آنفمما تممتلخص الرئيسممية وهممي كممما أشممرت

يرفعمون بمنتهى الكفاءة والاقتدار. فهمم فمي الحقيقمة لايزالمون  الإسلامي في الهند فهم يودون واجباتهم الدينية

ويرفرفون رأية الإسلام في الأقاليم المختلفة للهند وبفضل جهودهم المخلصمة المتفانيمة لاتمزال اللغمة العربيمة 

يعمة ولهمم آثمار رف وآدابها باقية في هذا البقعة من الأرض. فكثير منهم يمتلكون ناصية هذه اللغة نطقا وكتابمة

المستوى في العربية كفانا في هذا الصدد الإشارة إلى الكتاب "ماذا خسر العالم بانحطماط المسملمين" للعلاممة 

( وفمي همذا السمياق ممن 6777-6764الكبير والداعية الشهير الشميخ أبمو الحسمن علمى النمدوي المغفمور لمه  )

ه الأيام يكتبون باللغة العربية المقالات المستحسن أن أذكر هنا أن عدداً ملحوظاً من خريجي المدارس في هذ

التفاصميل عمن همذا الأممر تحتماج مقمالا ووالكتب والأبحاث كما أنهم يتحدثون فمي همذه اللغمة بمنتهمى الطلاقمة 

 آخر. 

خريجو الجامعات العصرية هم الآخرون يمتازون في تمأليف الكتمب وكتابمة الأبحماث باللغمة العربيمة 

ويمة جمذور اللغمة العربيمة فمي ربموع الهنمد وبمما أن همدفهم الرئيسمي همو اللغمة ولهم دور متميز فمي تنميمة وتق

العربية وآدابها فأكثر مؤلفاتهم وأبحاثهم تتضممن موضموعات أدبيمة وشمعرية ونقديمة. همذه الموضموعات تمنم 

العربيممة وخاصممة الأدب العربممي الحممديث واسممعة فهممم يتعرفممون  الآداببوجممه عممام عممن أن معلوممماتهم عممن 

مرت الفنون الأدبية للغة العربية ت الأدبية الحديثة للأدب العربي ويقفون على المراحل المختلفة التي بالتيارا

دائرة معلوماتهم ليست محصورة في الأدب العربي القديم كما هو الحال مع خريجمي و في عصرنا الحاضر 

اً أن العرب في عصرنا هذا المدارس الدينية فالحاصلون على الشهادات من الجامعات العصرية يعرفون جيد

أن خريجممي إلممى يكتبممون المسممرحيات والروايممات والأقاصمميص وممما إلممى ذلممك ومممن الطريممف أن نشممير هنمما 

المذي المدارس الدينية إذا سألهم أحد عن الأدب الحديث فهم لا يزالون يقولون أن الأدب الحديث يعني الأدب 
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ى القول أن المقررات الدراسية فمي الممدارس الدينيمة أكثمر جاء في الأحاديث النبوية هذا التقصير يدلف بنا إل

احتياجا للإصلاح والتعديل ومن الضروري إدخال الأدب العربي الحديث فيها وذلك لكي يتعرف طلبتها على 

العربية من التطورات والتحولات والتحركات في الأدب والسياسة والاقتصاد  يحدث على ساحة الدولكل ما 

ولا يمكمن تحقيمق همذا الهمدف إلا بالتعماون ممع  الفمادحهذا الفمرا   م بسدوقد حان الوقت أن نقوما إلى ذلك. و

والتي تستهدف نشر اللغة العربية وآدابها في أقاصمى  المؤسسات العلمية والأدبية الموجودة في البلاد العربية

ن إلى مثمل همذا التعماون فهمم . ولا يعني ذلك أن الدارسين في الجامعات العصرية لا يحتاجوالأرض وأدانيها

أيضا يستحقون العناية والاهتمام من قبل المؤسسات الآنفة الذكر. وذلك لأنهم يلتحقمون بأقسمام اللغمة العربيمة 

بكلمة أخمرى أن ووآدابها في الجامعات لا لدراسة العلوم الإسلامية بل لدراسة اللغة العربية وفنونها المختلفة 

 . ونطقا وكتابة العربية قديما وحديثاً  الآداببالجامعات هو دراسة شغلهم الشاغل بعد الالتحاق 

أما الأدب العربي القديم فهمو يمدرس فمي الممدارس الدينيمة والكتمب حمول همذا الموضموع متموفرة فمي 

الهند إلى حد كبير وفيما يتعلق بالأدب العربي الحديث لا توجد في الهند الكتب المشتملة عليه إلا قليلا. وممن 

لاحظ أن أكثر طلبة الجامعات حتى أساتذتهم ليسوا بواقفين على أحمدث الانتاجمات الأدبيمة العربيمة. فهمم هنا ن

عن الآداب العربية الحديثة وذلك لأنهما  المكتوبة باللغة الانجليزية في معظم الأحوال يعتمدون على المؤلفات

الثمانينات للقرن المنصرم. فليتفكمر فمي  قبل التي تم نشرها متوفرة وسهلة الحصول عليها في الهند أو الكتب

المشكلة يكون من المستحسن أن تكون هناك ولحل هذه هذا الجانب كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

 العربيمة فيها اللغة العربيمة وآدابهما والمؤسسمات والمجمامع م بين الجامعات الهندية التي تدرسمذكرات التفاه

. بصمفتي والتي ترفع من حين لآخر الصوت: العربية للجميعاللغة العربية وآدابها  التي همها الأكبر هو نشر

الأقسممام التممي تممدرس اللغممات لكليممة اللغممات والآداب والثقافممات بجامعممة جممواهر لال نهممرو ألاحممظ أن  اً عميممد

التمي  عنايمة خاصمة ممن الحكومماتبفي جامعتي ما عدا مركز الدراسمات العربيمة والأفريقيمة تحظمى  الأجنبية

علمى  المذكرات التي تشجع طلاب هذه اللغماتوالمبادرات وتنطق فيها هذه اللغات. وهناك عديد من الحوافز 
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نسممتنتأ أن الحكومممات الأجنبيممة ممما عممدا الممدول ومممن هممذه المسمماعي والمحمماولات  تكثيممف جهممودهم الدراسممية

وارد والإمكانات لنشمر لغاتهما وثقافتهما. ما في وسعتها من المي تبذل هالعربية تدرك أهمية لغاتها وثقافاتها  ف

وفي الحقيقة قد أصبحت في همذا المزمن مثمل همذه التحركمات والمحماولات نوعما ممن الجهماد أو الحمرب التمي 

الأجسماد والأبمدان إذا تمم فمتا العقمول والأذهمان لمم تبمق إلا  انمه تسخر فيها القلوب والأذهان. وكل منا يعرف

 ألا هو زهير بن أبي سلمى قائلاً: بل الإسلامشاعر عاش ق التي أوضا حقيقتها

  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده                   ولم يبق إلا صورة اللحم والدم

هممذه الحممرب التممي أشممرنا إليهمما آنفمما لا تسممتخدم فيهمما الأسمملحة أو المتفجممرات بممل تسممتعمل فيهمما المممواد 

أي حرب العقول. وللانتصار في   ”War of wits“ كلمةالعقلية والذهنية. ومن هنا يمكن لنا أن نطلق عليها 

وتتقموى جمذور العقمل  ة والتدريسية التمي عمن طريقهما تسمتغلظهذه الحرب يجب علينا توفير الوسائل التعليمي

بقدر ما تتوفر هذه الوسائل تزداد إمكانيات الفوز والانتصار في همذه الحمرب المدائرة فمي عصمرنا ووالذكاء. 

ايتهما ع والمؤسسات العربية أن تركز عنظراً لهذه الحقيقة نستدعي المجامنفهذا بين جميع الشعوب والأقوام. 

م علمى الشمعوب الأخمرى. وممن الوسائل والأدوات التي تغلب بها الأقوا استخدام على هذا الجانب وتتفكر في

يمتلك نواصمي الآخمرين وينفمذ ويتسمرب فمي قلموب يمكن أن أهم هذه الأدوات اللغة لأن الإنسان عن طريقها 

 لينوالمسمؤ يحمب علمىبثقافمة قموم أصمبا ممنهم ففمي همذا السمياق  تثقمفالناس وأذهانهم. ومن الحقيقة أن من 

لممواردهم الماليمة علمى تمتمين جمذور رفوا قمدراً ملحوظماً العرب أن يدركوا أهمية سلاح العلم والمعرفة ويص

يسميا والصمين اللغة العربية مثل الهنمد ومال لغتهم أولا في بلادهم وثانيا في البلدان الأخرى التي لا تنطق فيها

 .واليابان وغيرها من اللبلدان والأقاليم

م اتباعمماً للقاعممدة الشممرعية وفممي هممذا الخصمموص أولممى لهممم أن يسممتهلوا رحلممتهم بالمنمماطق المجمماورة لهمم

"الأقرب فالأقرب" وهكذا بدأت رحلة الإسلام والمسلمين في العالم في القرون الماضية وفي هذا السبيل لابد 
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فيمما يلمي أود أن آتمي ة وءدامها لتحقيق الأهمداف المرجموأن نعرف الطرق والوسائل التي ينبغي استخمن لنا 

 اتخاذها لنيل الغاية المنشودة وهي: الخطوات التي يمكنوبذكر بعض الوسائل 

 إنشاء فروع المجامع العربية في المدن والأمصار الكبيرة لبلاد الهند.  -6

فتا مكاتب دور النشر والطباعة العربية والشهيرة في أكثر المدن الهندية وإن كانت الخسارة المالية   -2

ابع التمي لفمروع الأخمرى للمطمهمذه المكاتمب امصماريف أوخسمائر تتحممل قد وفي بداية هذه المبادرة 

 تجارتها في البلاد العربية. تربا

عقد ندوات علمية وأدبية ممن حمين لآخمر تمدور موضموعاتها حمول الجوانمب المختلفمة للغمة العربيمة   -3

 .ية لإنجاح هذه الفعاليات والمناشطوآدابها وتوفير الوسائل الماد

ن يدرسون اللغة العربية وآدابها في البلمدان دراسة ميدانية للطلبة الذيوتخصيص موارد مالية لزيارة  -4

 غير العربية.

ابتعاث الأساتذة الزائرين من العرب إلى الجامعات والمعاهد الأخرى التي تدرس فيها اللغمة العربيمة  -1

 وآدابها ويطلب منهم خلق بيئة صالحة لنشر لغتهم في البلد الذي يعملون فيه.

علمى طمرق تدريسمها  بلمدان غيمر عربيمةالاهتمام بتدريب معلمي وأساتذة اللغة العربيمة العماملين فمي  -1

بأنفسمهم ضمعفاء فمي اللغمة  همذا أممر ضمروري وذلمك لأن همؤلاء الأسماتذة لوكمانوا بكفاءة وجمدارة و

 فكيف يمكن لهم تدريسها بالكفاءة والاقتدار.

استخدام هذه المختبرات  لأن عربية وذلكللغة العربية في بلدان غير ا لغوية لتدريس إنشاء مختبرات -1

يساعد الطلبة في نطق كلمات وجمل عربيمة بلهجمة سمليمة وممن الملاحمظ فمي همذا الصمدد أن الطلبمة 

في التحدث بالعربيمة  يخطأون في نطقها ومن هنا يتلكأون يعرفون الكلمة ويصوغون الجملة إلا أنهم

 خص عرضة للاستهزاء والسخرية.مخافة من أن يجعلهم ش
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تممموفير الصمممحف والجرائمممد والمجممملات العربيمممة لطلبمممة العربيمممة وذلمممك لكمممي يتعرفممموا علمممى أحمممدث  -8

 المصطلحات والكلمات العربية التي تستخدم مقابل كلمات أجنبية وخاصة إنجليزية.

العربيمة بتسمجيل توفير المنا والمساعدات الماليمة الأخمرى للطلبمة الهنمود المراغبين فمي تقويمة لغمتهم  -7

 أسمائهم في الجامعات والكليات العربية.

العكس المحليمة الهنديمة وبمإيجاد السبل والوسائل لنقل العلوم الإسلامية والعربية إلمى اللغمات  -60

الثقافمة العربيمة إلمى المنماطق التمي لا تحظمى فيهما  وتمديد وبهذا الطريق يمكن فتا باب جديد لتوسيع

 ة.اللغة العربية بمكانة رسمي

النقاط العشر المذكورة أعلاه تتطلمب ممن كافمة المحبمين والممولعين بالعربيمة اعتنماء خاصما وبصمفتنا 

كافمة  ة مشمتركة بمينيممسلمين يجمب علينما أن نتخمذ كافمة الوسمائل والطمرق لجعمل اللغمة العربيمة لغمة دول

الحقيقة نموع ممن الجهماد في أكثر أصقاع العالم والجهود المبذولة في هذا السبيل في  المسلمين المنتشرين

الذي اخطر وافتك سلاحه اللسان الذي يسخر القلوب والأذهان قبل تسمخيره الأبمدان وهكمذا تفعمل أكثريمة 

لغتهما وثقافتهما وممن هنما نلاحمظ أن لمبعض المدول  فمي سمبيل نشمرالدول المتقدمة وتبذل كل غمال وثممين 

ي مدينمة دلهمي وهمذه المؤسسمات تعتنمي المتقدممة مؤسسمات ثقافيمة وجمعيمات أدبيمة فمي عاصممة بملادي أ

اعتناء كبيراً بتوفير المنا والحوافز الأخرى التي تجذب اهتمام الطلبة الهنمود إلمى دراسمة لغتهما وثقافتهما 

وتستعد دوما لتمويل مشاريع ومبادرات تسمتهدف نقمل آدابهما وعلومهما إلمى لغمات الهنمد المختلفمة. عمليمة 

علاقمات الثقافيمة الأدبيمة والسياسمية بمين الهنمد ودول همذه المؤسسمات. النقل والترجمة هذه تعزز وتممتن ال

فمي همذا  متخلفمةمتقاعمة وأن الدول العربيمة كلهما  وفي هذا الصدد لابد مع الأسف الشديد من الإشارة إلى

المضمار ولا يوجد لها أي تمثيل لغوي وأدبي وثقمافي فمي بلمدنا وإن دل همذا الأممر علمى شم  فإنمما يمدل 

خواننا العرب ليسموا راغبمين أو غيمر ممدركين أهميمة الأدب والثقافمة فمي رقمي وتطمور الأقموام على أن إ
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قاله شاعر الشعب حافظ  ما هنا بي أن انقل والشعوب وقوتها ومجدها الأصيل وفي هذا الخصوص يجدر

 وآدابها فهو يقول:  إبراهيم مبرزاً أهمية اللغات

 وكم   عز   أقوام   بعز  لغات        أرى لرجال الغرب عزاً ومنعة             

 العربيمة فمي العمالم هنماك إمكانيمات كثيمرة لاتمزال موجمودة لتوسميع نطماق اللغمة كلمه فمإنورغما من همذا 

وحسب الاحصائيات الراهنمة  المختلفة برامجهالومنها الشبكات الفضائية التي تستخدم اللغة الفصحى   بأسره

الإعلامية الأخرى ومنها الثقافية والأدبية والشعرية والاقتصادية والسياسية  فضائية تقدم الأنباء والمواد 100

والاجتماعية بالعربية الفصحى وهذه الظاهرة ستفتا بمشيئة آفاقا جديدة لأعطاء اللغمة العربيمة شمهرة واسمعة 

 دائمة.


